
    التحرير والتنوير

  A E المبالغة استفادة أن والحق . فارق بينهما أو الرحمة بصفة الوصف في مترادفان هما

حاصلة من تتبع الاستعمال وأن الاستعمال جرى على نكتة في مراعاة واضعي اللغة زيادة المبنى

لقصد زيادة في معنى المادة قال في الكشاف " ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة

المعنى وقال الزجاج في الغضبان هو الممتلئ غضبا . ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم

يسمعون مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل العراق فقلت في طريق

الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المحمل " أردت المحمل العراقي " فقال : أليس ذاك اسمه

الشقندف ؟ قلت : بلى . فقال : هذا اسمه الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى "

وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد دون زيادة في

أصل معنى المادة مثل زيادة ياء التصغير فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس

زيادة في معنى المادة . وأما نحو حذر الذي هو من أمثلة المبالغة وهو أقل حروفا من حاذر

فهو من مستثنيات القاعدة لأنها أغلبية . ا مترادفان في الوصف بصفة الرحمة أو بينهما

فارق . والحق أن استفادة المبالغة حاصلة من تتبع الاستعمال وأن الاستعمال جرى على نكتة

في مراعاة واضعي اللغة زيادة المبنى لقصد زيادة في معنى المادة قال في الكشاف "

ويقولون إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى وقال الزجاج في الغضبان هو الممتلئ غضبا .

ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمعون مركبا من مراكبهم بالشقدف وهو مركب خفيف

ليس في ثقل محامل العراق فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المحمل " أردت

المحمل العراقي " فقال : أليس ذاك اسمه الشقندف ؟ قلت : بلى . فقال : هذا اسمه

الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمى " وهي قاعدة أغلبية لا تتخلف إلا في زيادات

معروفة موضوعة لزيادة معنى جديد دون زيادة في أصل معنى المادة مثل زيادة ياء التصغير

فقد أفادت معنى زائدا على أصل المادة وليس زيادة في معنى المادة . وأما نحو حذر الذي

هو من أمثلة المبالغة وهو أقل حروفا من حاذر فهو من مستثنيات القاعدة لأنها أغلبية .

 وبعد كون كل من صفتي الرحمان الرحيم دالة على المبالغة في اتصافه تعالى بالرحمة فقد

قال الجمهور إن الرحمان أبلغ من الرحيم بناء على أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى

وإلى ذلك مال جمهور المحققين مثل أبي عبيدة وابن جني والزجاج والزمخشري وعلى رعى هذه

القاعدة أعنى أن زيادة المبنى تؤذن بزيادة المعنى فقد شاع ورود إشكال على وجه إرداف

وصفه الرحمان بوصفه بالرحيم مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى واحد على

موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص ومن القوي إلى الأقوى كقولهم : شجاع



باسل وجواد فياض وعالم نحرير وخطيب مصقع وشاعر مفلق . وقد رأيت للمفسرين في توجيه

الارتقاء من الرحمان إلى الرحيم أجوبة كثيرة مرجعها إلى اعتبار الرحمان أخص من الرحيم

فتعقيب الأول بالثاني تعميم بعد خاص ولذلك كان وصف الرحمان مختصا به تعالى وكان أول

إطلاقه مما خصه به القرآن على التحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند العرب كما

سيأتي . ومدلول الرحيم كون الرحمة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالغة ولذلك كان

يطلق على غير االله تعالى كما في قوله تعالى في حق رسوله ( بالمؤمنين رءوف رحيم ) فليس

ذكر إحدى الصفتين بمغن عن الأخرى . وتقديم الرحمان على الرحيم لأن الصيغة الدالة على

الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها . وينسب

إلى قطرب أن الرحمان والرحيم يدلان على معنى واحد من الصفة المشبهة فهما متساويان وجعل

الجمع بينهما في الآية من قبيل التوكيد اللفظي ومال إليه الزجاج وهو وجه ضعيف إذ

التوكيد خلاف الأصل والتأسيس خير من التأكيد والمقام هنا بعيد عن مقتضى التوكيد . وقد

ذكرت وجوه في الجمع بين الصفتين ليست بمقنعة .
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